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سنه ۳۵۹ ھ سنه ETS‏ 


الطبعة الاولى مطمة الانوار 


كلة عن قانون التأوبل : 

القرآن التكرم والسنة النبوية يشحوان مناحى كلام العرب فى وجوه البيان > 
وق كلام العرب مام المراد منه عرد سماءه . ومنه مایدع الس امم ف حاحه الي 
التدبر وإعمال الروبة قى مهم ماله . وكذلك الكتاب والسنة فن أى التأويل 
یما مطلقا فو متححر الدماغ جامد خامد » ومن توخى التأو بل فی اجيم فمو 
قرمطى هالك » وأهل الق رون الا"خذ بالظاهر فى عله ٤‏ والتعويل عل التأويل 
فی موضعه روالتاوبل هو بیان ما ل مامحتاج إلى التدر من القول ٠‏ وتبيين 
مأؤول اليه اكلام > وهذا هو معى التأويل فى أصل اللعة . واما استعمأله ععنى 
صرف الكلام عن معناه الظاهر فاصطلاح عحدث . والالفون ف عث التأويل 
عاواأف عل آاء شى من تفردط أو أفراط أوتو سط . وقد شرح الامام حجة 
الالام الغزالى أحوال هولاء الطوائف فى كتا به « الةانون الكلى فى التأوبل» 
أجلى شرح حيث تناول التأويل وہحث لسو ال وجه اله ء وتام فيه بوصايا أن 
إعالى هذا الموضوع قيام خبير با هنالك ء ولم لاما عسال ېم » وعين ماهو 
الصواب منما » وحةق محث التأوبل الذى شل أمر ةيةه ألطوائف حتى شى 
غلة الماحث عا حواه من فوالد عينة» وهو عل صر ححمه خير دال لن ,ريد 
سلوك تلك المضايق » يدله عل المنمعج الاأسلم > وخيرحرز حر سه من الوقوع فى 
امالك اذا أخذ بوصاياه كيف وقد قل أظبر مولفه بين عاماء الاسلام فى معاناة 
الات افا نغ اول لن وا رند وا فن و رة 
أوقم فى الذفوس وأرضى نى الق_اوب . ولاسما أن تأآليفه هذا من أواخر 
مؤلةاته > وقد أحسن صنع ا الا 'ست_اذ الا ديب السيد عزة العطار المحسينى 
حیٿث قام لطم هذا الكتاب العز بز أازادر وإذاعته بن اهل العام . راه الله عن 


الملم خيرا e.‏ 


راھد الکو ری 


ا ب الاين ؛ والصلاة والسلام على سيدنا عد المبعوث رحمة 
لالعاأون » وعلى اله وصحبه أ معن . و بعد: فقد سثل الامام از اهد ا بوحامد 
کی غ وال ار رھ اد غو مان فی قفرا رل اا 
اله عليه وسل : « إن رى أحدک ری الام » . هل هو 
مازحة كالاء بالاء ٤‏ آم هو مثل الاحاطة بالعود؟. وهل هو مبأشر به 
اقلوب ال جن تناما القلوب آل اواس فتثبت فما فيكون 
زاش 2ء ای وھ ر اوت وو ن جم بون 
مار “مته النيوة من هدا الوصف : ومثله E‏ لحن أ e‏ 
اا شكال سواها عخعافة . کت SNM al‏ که عم ال لاة 
والسلام لا نويا فصو ر بی ادم؟. صو رم عی تلك الأمتلة فینکشف 
اا رار 
ىالا . 

وهل من سبیلل الى الم بين هذا القول من الشرع فى الجن 
والشياطبن »و بن قول الفلاسفة : انبا أمملة وعبارة عن‌الاخلاط الاربعة 
اى فى داخل الاجسام لتديرها. م لا؟ 

ومايظهر من المصروعين هل ه و كلام المنى الذى لمر عه ؟ أم هو 
تان الصروع برسام بعتریه من شدة مایناله منه . 

و كف اخبارم بالذوائت الى فى القوى و : رج بعد الى الفعل ؟ 

والطعون يقولون فى ذلك ماتعامه من ”وران خاط السوداء وغلبته 


فيكون منه ذلك ولسم ونه عاط الر ع وهل بينم ما علة جامعة أم لا؟ 

واا NE‏ به انی صیی ا علہa‏ فی إدار الشہطان 
ا دان و اص ا E‏ لات الل ٤‏ تقول العرت : م2مرط 
المحارة؛ وفلان عدث من‌الشدة اا فذلاف الو قت جس a‏ 
عنه ا لخصاص . فان‌الثہطان دسیط على عامه لا پتغذی . فکیفیکو ن 
منه e‏ من التغدى و 0 اا الزوث وا امظم ہم غداء 
ET‏ الئ . والبسيط لاتصع فيه اواس المركية . 

وكيف القيقة فى البرزخ وهل أهله من قبيل أهل انة ١‏ أم ٠ن‏ 
ا ار مال ا رر ا قا ا 

وإن قبل اه الفصل المشترك المعبر عنه الور إلذى له باب باطنه 
فيه الرحمه وظاهره من قله العداب . هلهو صحیح ٤م‏ هو غبره ؟ 

ومن المستوجب ارز ؟فازمن رجح مبزانه صار الى نة ؛ ومن 
خف مزا نه صار الى النار » ومن استو ى ممرانه كان فى المشيئة . فل هو 
GN NTT EEE E‏ 
هل م من انع ين مع بی ادم ف‌النة آم ف‌غيرها . ؛ وهل امبر عتمم 
الولدان أٌمالولدان صنف را بم غير الاک . و ہی آدم + وان ٤‏ واو رامین 
نوع خامس آم کف ھ e‏ 

وقد افص الکتاب ا ا 
هذا أيضا ماحتاح الى النظر أن يكون السماء ها وعاء وظرف : وبزيد 
عرضہا على عرضما . 


وحوض ون انه صلی الله عا وسل هل هو ف ارض الوقف م 


: 
هو فى المنة ؟ والذى دظمر من المديث أن من سبق له الفوز من التار 
شرب منه ی شداد لوقف قبل الفصل ء وقبلى الشفاعة . و هل ماؤه هن 
الخحنة اوغری ولایصع أن بکون من غبرها لقوله صلی اله و 
«من شرب منه ظا أبداء ھل ن و اق ار 
وهل خیم الانبياء علہم السلام حياض : ام هومن خصائص نبينا عليه 
السام مم الشفاعة . ؟ 

فلينعم إلجواب الشروح عن هذه الا سئلة بطريق الاستيقاء مثاب 
معطو لا إن شاء الله تعالى فقال عا عنما : 

ا ا کو ف وا راتو ات غ ا 
E‏ | قانونا کيا يتفم به ی هدا الفط واقرل : 

بين المعسقول والمندقول تصادم في أولالنظر وظاهر الفسكر : 

والحاأضون فيه زوا الى مةرط بتجريد النظر الى المنقول » والى مفرط 
ةجرد النظر الى المعقول > وال متوسط طمع فى ام والقلفىق . 

ااا ا 
فل تشتد عنایم الع عة وال م حل الول ادا وامعقول 
اعا » ف عنایمم البحث عنه » والى من حعل كل واحداصلا 
ودسعي فى التاليف والتوفيق بينمءا فم إذن مس فرق . 

القرقة الأولى : م الذبن جردوا النظر الى المنقول » وهم الواقفون على 
النزل الأول من منازل الطريق القانمون عا سبق الى أبامهم من ظاهر 
الملسموع فمولاء صدقوا عا جاء به النقل تفصيلا وتاصيلا › واذا شوفېوا 
إظار تناقض فظاهر المنقول وكلفوا تأويلا امتتنمو! وقالوا : إن الله قادر 


۷ 

ع کل شیء . فاذا قیل ھم لاء کک ری شخص الاش طان ف حالة 
واحدة ف مکانین ؛ وعلی صو ر تین مختلفتین ؟ قالو | : إن ذلك لاس عجبا فی 
قدرة الله > فان اه قادر على کل شیء . E as‏ ا 
E OE‏ 

فف اة > اعترا عر هو أل ارف الاقضع القابل 
فم وروا الو الاو ول فک وا لل فان وای 
الشرع ماو افقېم قبلوه » وإن معو ا ماخالف عقوم زوا ار ذلك 
a‏ وانه جب عام ازول الى حد العوام » ورعأ حتاح ان 
بذ کر الشیء على خلاف ماهو عليه . فكل مال بوافق عقوطمم اوه على 
A EDT‏ لم 
الصلاة والسلام الى الكذب لأجل المصلحة . 

ولاخلاف بين الامة ان من جوزذلك على الا نبياء صاوات الله علمم 
حب حر رقبته » وأما الو لون فانہے قصروا طلبا لاسلامة من خطر 
E O O‏ 
اقرب من حال أولئك . فان محخاص هؤلاء عن المضايق بقو هم : إن الله 
على كل شىء قدر : وحن لانقف على كنه عجائب أمر الله » وخلص 


ی 


اولك أن قالو! : إن النى إ عا د كر ماد كره على خلاف ماعامه اأمصاحة» 
ولاخ ماب الخلصبن من اأفرق فى الإطر والسلامة. 

والفرقة التالتة : جعاوا المعقول أص اا فطال عم عنه ٠‏ وطعف 
عنا e!‏ اقول فل مجتعم عندھ الغو اهر المتعارصنة المتصادهة ف بادىء 
الزأى» وأول الك الالفة مقرل ٠‏ فإ بقعوا ف غمرة الاه كال : 


۸ 
لکن ما“ معوه من‌الظو اهر الخالفة لمعةول <حدوه EE‏ ت وکذوا 
راوه الامايتوار عند کالقر ان م ا ماقرب تاو يله اقا الخدت هة 
ومأاشی علمم تأویله دوه حدرا من إلا بعاد فی‌التاویل : 3 التو قف 
عن القبول أولى من الابماد فى التأويل .ولا خن ماف هذا الرأى من 
الحطر ف رد الاحادیث الصحيحة المنقولة عن الثقات الذين بم وصل 

شرع الينا . 

والفرقة الرابعة : حماواالمنقول صلا وطالت ارس م له فاجتم 
عندم الظواهر ال واطرؤوا ھن اقول وم وص وا کہ م فظېر 
لا ل يكثرخوضهم ف المعقول ب وم پغوصوا ره م ہیل م العالارن 
العقلىة ا االات بعصا درك ندفیی الاظر وطولله اذى ینب ی عل 
مفتمات رة متوالىة اناو اله اا .وشو : ان کل مال عم 
استحالته حکوا بامکانه . 

۶ اشاخال وت ا ف ت 

سم م بالدليلى ٤‏ وة E‏ 2 بع 
استحالته ولا إمكابه . وهذا الق التالث جرت عاد ہم باک بامکابه إذ ل 
بظہر مم استحالته . وهذا خطاً کن مح باستحالته اذا م بظم. إمکاله . 
بل من الاقسام مام بعلم إمکانه ولا استحالته . امالانه موقف المقل 
ولس ف الةو اليشر به الاحاطة به ء وما لقصورهدا الناطر خاصه a‏ 
عثوره على دلبله بنفسه وفقده لن پنبپه عليه : 


۹ 

مدد اوا ail‏ 9 1 رد٤‏ وأن ندرك عظم الو ا 3 
ها عل ما عله . 

لاان وا ورا س عو خی ایغ 
يدرك منازل القءر > وظمور أربم E E CE‏ اربع 
عشرة مقا بل درح امنازل فى الغروب والشروق وغبر ذلك م) وقف عليه 
بعض التاس حس البصر دون بعض . كذلك يتطرق الى إدراك العقل 
مشال هداالنوع من القفاوت . 

ومو لاء قل خو طم او یکر عنده امحالات فكوا 
مؤنة عظيمة ف أ كثرالتأويلات إذ م ينتبموا احاجة الى التأوي لكالذى 
م يظېرله آن کون اله حبة حال اذ استغى عن تأويل الفوق والاستواء 
وكل مادشير الى اة . | 

والفرقة الامسة : هى الفرقة المتوسطة الخامعة بن البحث عن 
العقول والمنقول الاءلة كل واحد منما اصالا ممما ءا منكرة لقعارض 
القل والشرع وكونه حقا : وم نكذب العقل فق دكذب الشرع : إذ 
بالعةل ءرف صدق الشرع . ولولاصدق دلبل المقل ا عرفنا الفرق بين 
النى والمتنى » والصادق والكاذب . وكيف بكذب العقل بالشر ع » وما 
يت الشرع إلا بالعقل . ) 

وهولاء م الفرقة الحقة » وقد هجوا منمجا قو ما . إلا ا ا 
مرق صعيا ء وطلبوا مطاباً عظيما ء وسلكوا سيلا شاقا . فلقد تشو قوا 
الى مطمم ا واد مجو ا غ ا ا 
کان و ا و ا و 0 


٠ 

م ظا مارسته لاعلوم ٤‏ و E TS‏ 

ا وقول فی الا تاو لات قر يبه ويبق لاأعالة عليه 
ر e‏ : موصعم لضعار فيه الى تاو ادت فتاه و نو الافام 
عنما : وموضم آخرلایتبين له فيه وجه التأویل اصلا فیکون ذلك مشکاا 
عليه من حاْس 8 روف المد دكورة فىأ ول السور إذ م يصح فيما معنی‌بالنقل 
ومن فن i‏ ا عن هڏ ال مر ان فمو إما لقصوره 
عن معرفة المعالات النظرية فبرى ما لاأيعرف استحألةه ممكنا. وا 
و ايجتمم هداما ماک سا . 
اى هة ا 

احدها : أن لايعطلم فى الاطلاع على جيم ذلك والى هذا الغرض 
e‏ ا اكلام . فان ذلك غر مطح ولبتل قوله تعالى : « وما 
تم من العل إلا قليلا » . 

ولا يأبغي أن لستبعد استتار بعض هذه الأمور على أ كار العلاء 
فضا عن ااتوسطلين . و ليع ان الال انی بدعی الاطلاع على مراد انی 
صلی اله عليه وسل ف میم ۳ ور ا 

RS RE کک‎ LNT 
لايكذب » ولو كفب ااعقل فاما »كذب ف إثبات الشر ع إذ به عرفنا‎ 
الشرع . فكيف يعرف صدق الشاهد بزكية امرك الكاذب . والشرع‎ 
د د ا‎ 

و اذا : یکن بد من e‏ كنك NNE‏ ناله 
عن اه ونو الصورة .واا فا اك إن الأعال Ee‏ 


۱ 
E RR OY‏ 
کیش ماي فیذے» عامت أنه مول ٤‏ إذا موت عرض لارو یی به إذالاتیان 
اتتقال ولا جوز على العرض ولا يكون له صورةكمورة كبش آمل 
إذالاءراض لاتنقلب أجساما ولا ذب اموت . إذ الذبخ فصل الرقبة 
عن الب دن والموت ماله رقبة ولا بدن فانه عرض أو عدم عرض عند من 
بری آنه عدم أ ل لاويل 

والو 2 ا ا E‏ ن اتاو بل عند تعارض 
الاحمالات فان الك ا را ا 
وسل وا ن ا ف تع مر مراد المتسكام باظمار »رده : فاذا ل 
اظمر ن ان عل مراد إلا ان صر وبر لالات ويبطل ایم 
إلا واحدا فيتعين الو احد بالبرهان . 

و وجوه الاحمالات كلام المرب » وطرق التوسع فيم 
ڪ بر » تى بنحصر ذلك ؟ فالتوقف ف التاويل اسل ماله : ادا بان 
أف ان ااال لاورن روزد اللديت ورز ااا وك ا 
الوزن ء ولقظ العمل ٤‏ و اک ان المعاز لفظ العمل ؛ ف به عن 
صحيفة العمل الى هى عله حتى ٠ E‏ واحتمل ار 
O aS‏ 
الا ا فا ا NE EEE‏ 
الآن بأن ا لوول افظ العمل دون الوزن » أو الوزن دون العمل من غير 
استرواح فيه الغا تقل( حک 8 

والتخمين والظن حل وقد رخص فيه لضمرورة العبادات والا عمال 

, وحديث البطاقة » بعين وزن صحف الاعمال‎ )١( 


۲ 
والته ہبدات اتی تدرك باألاحماد. وما لار يهط به ل ! ا هو من قبل 
العلوم الجردة والاعتقادات » فن أً بن يتحاسر فا على | ج بالظن ؟ 
E‏ ف ال تاو راد کک RT‏ ¿ والعاقل فيه a‏ 2ے 
بالظن : و س ا ران ظاهره غےبر مراد إذ ف ma‏ 
لاعقل و ا عہں اراد فاا ولا حاحة ألى ادری E EE‏ 
تمل ولا سيل فيه الى حقيقة الكث ف والمقين . ولست أرى أن کک 
بالتخمان و هذاآصو ت اسر عند کل ا اقرب Uk‏ ىااقيامة 
الا أل اقام ولعلالب ويقال : حت علينا بالطن : ولا 
يقال له ! مم تنعل مراد اا الغامض الذى م يومر فيه بع لى ؟ ولس 
علىك u‏ من الاعتقاد ان الال ا aS‏ 
قول : « أمنا به کل من عند ربنا» . 
فده المطالبة ف القيامة بعيدة وان كانت فالواب عنما اس 

زل ال الامام مالك رى | له عنه E‏ 

معاوم ٤‏ والكيف غر معقول » والاعان به واحب » والس وال عنه بدعة » 
ومفه الو صایا لستہین عذری فی کراهیت لاحواب عن مثل هذه 

الاسئلة . لکن 2 هدا O‏ بعص ES‏ 

ار مڭ عليه وسل : «ان الشيطان رى من ان( ادم مجری 
الدم » فاشارة الى سربان ا و جيم باطن الالسان کا ری اا الدم 
ولسری ف باطنه ؛ ولوس المراد ان جس4۹ عازج چ الالسان 
ممازجة الماء للماء . وهذاقول عن قق بطول شرح مقدماته وأدلتې 
عقلية . وأما كيفية مباشرته للقاوب فليس بتخايل ظره ال مس » فاي 


۱۳ 
اصأادف الوساوس ف قلي وال ایل 8 ولا اشاهده بعیی E W-‏ 
اختلاج الوساوس . وهذا الح مقدمات دليله أ كثرهاحسية . بل 
خواطر ختلفة . إذ يدعو بعصا الى اقباع الهوى + و بعضما الى عخالهته : 
مهدو واا اه ولل ا جلاف دما ون رة إل اساب 
ا 2 أ حادة ء وال lal‏ ت ا ا اه فسمی! شرع ع السجب الذى حص ل 
مله إمام KCl‏ 4 والذى م عحصل الو سوا س ان والالهام عبارة 
عن اللخاطر اغ عل ار ¢ والو سواس عبارة عن ااماعث ع 2 ٠‏ 
والملك والشہطان عمارة عن اا 9 ان النار سدنهر ما حو انف 
اا و السود ا دتا سقفه . ا انور الف اواد 9٥‏ اھا 1 
به 

شاه عالف سه ون سمس انور ضوء النار ه و سات ااس واد دځاره ة 
ان ذلك ااسیت عرض أو حوهر قال بژفسه > وقد فر أنه لاس بعرض 
ل هو حوهر فق الاظر ف ان حی او لاسن کی 1 وظېر ا آنه حي 
ا دلة شر عه ً وللعقل دضا فه مدخل مأ . 

NE aga 
ُ اہر الاغلاط ابعل ومفتےی ابام الاریع من الخرارة والبرودة‎ 
والرطو به والىموسه والواطر ه والاعتةادات ه والعلوم لاګوز ا‎ 
ی قى ا من وف‎ ٠ : کون من اثار الطبالم ا اتی شی اعراض ادات‎ 
4 مور‎ e الارضيات بار ته فيدتج اله حوشر عار مجر 8 هو‎ 


ونع ا بوجد غبره يث هو مليف كالمواء »> و وکثیف کجسم | اخر. 


4 
وهذا النظر فى اللاك : والن» وااشيطان . فذهبت طالفة الى أن كل 
ماهو قأئم بنفسه جسم ٤‏ ووصفوا اغا ال ان عن قولهم » إذ) 
يعقلوا إلا حسما . 

وقالت طانفة: کل فام بنفسه جسم إلااي ا ا a‏ 
TE‏ قا بنفسه لا تخل . 

وقال فوم : إن املك : والحن ٠‏ والشيطان كل هوؤلاء حواهر حسية 
ا وا اا و و 
لاال وا + و ادعات غلا أمعفارة ىجن اد ف ارهد 
الللاف ینہ فالموهر العا الدرك من الانسان . 

فقا قوم : هو حزء لایتحزی ء ولا يتحر . فلا هو داخل البدن ء 
ولهو خارحه : ولاهو متصل » ولاهو متفصل . ل لاو ز عله هده 
N E‏ 
NS Nye alg AIEEE‏ 


ااا .8 


ف ND‏ ففيه طول ؛ ولوم E‏ 5 الاقتداء 
برسول الله صلی ا عله وسل فی الکف عن RTE‏ مم بد کر 
سر الروح وهذا مث عنه o‏ أن بزاد عليه فى الايضاح . 
E es a)‏ 
فی فالا اغا تناقی معا نما وتقوم مقام مشاهدة عبن المعای کا 


(e‏ الشاهد ف انام مثا ا 


رى الا نبياء فى المنام ويستفاد مذ e‏ 


LR (f 
اشخاصمم فل تقل عن مواصض مم‎ 


فذ كرت تفصيل ذلك فى كتاب د عجائى القلب» وك ذلك القول 
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ف ان » ولذلك ری صور | حختافه أذ المشسلات انحر وحوھہ اکا 
من ری النى صلی اله ا اه على صورة وأحدة ا 
المشیلات تکون لاا ناء الا ولياء في‌اليقطظة . ولغيرم تكون في انام 
فقط . وفي الصحيعح أن النى صلل اله عله وش م پر جبریل ی صورته 
إلا مرتین مع کارة رؤیته له ف فی کل حان . 

u‏ الکادہ السموع من اللصروع فمو كلامه . وقول القائل تکام 
أ ااا کلام NEE‏ نم . الجن سيب لوقوع خواطر 
ولات »> وخبالات ف قله تنيعث لسهيه داعية الاد ام والرکه : 
وکلامه مثل کلام النائم والنائم هو المتكام لاغره. il‏ اخبار اللصروع 
ال جمیع ما کان وما یکون مس طور ابت فی شیء خلقه 
ال ا ی ل قا وارد كعات کا فال اف ال فى 
کاب هین و فإ مام نوبوت الاشاء غه كتبوت القران 
ف دماغ الجافظ للقر ان > ولیس مث لى الرقوم السكتوة مر تة ف جس 
مناه » لان غر القناف i E 8 ٠ e‏ اا 
الظاهرة ء والقلى ا ء والاوح E‏ 
ارقم و فالقاب الصور الى الاوح »و لمجاب هوالشاغل ٠‏ والقلى 
فی الد نیا لا کا القفكر فما بورده الحس عليه . فاه من 
ا جواس فی شغل دائ . فاذا ركدت اواس بالنوم + أو الصرع وم يكن 
من فساد الاخلاط شاغل اخر ف الباطن ر عا برى القام بض تلاك 
الشوراا ك به فى الاوح وق ا ل وقد ارت إلى ملاع 
منه فى كتاب « عجائب القلب » : وكذلك مايظمر عند سكرات الوت 


۳٦ 
للانسان موضمه من انه فیکون ریا من النار‎ E 
اران ل ف مقدمات الوت قبل‎ ٤ U والعباذ ال کون‎ 
) 7 زهو‎ 
وح دیٹ‎ ١ واما حدیث غذاء الشيطان من العظم > وحصاصه‎ 

اون والبرزخ فا عندی ف تفصیل اراد به حقیق ۰ بل بعض ذلك 
ا بالکف فہه e E‏ او الها ل احض + وتضاعن 
E‏ ا ڈو صم أخوض لایعرف إلا عجرد النقا ل ایر جع 
فيه الى الأحادست . والبرزخ ا ن يكون المراد به مرتبة بن النة 

والنأر أن ليست له حسنة ولاسثة . كلمحنون : والذى م باه الدعوة. 
واک ال راد اد اا دون الاری عن اا عامه النقل 
ا ال علب الصواب . 
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